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 التنميط الفري

محمدو لحبيب

لة حقيقية مع كل هذا الضخ الذي يواجهنا فقد يلاحظ أننا إزاء مش مواقع التواصل الاجتماع تب علمن يتتبع ما ي
تلك المواقع، سيصرخ ف ا فار المعبر عنها حول أية قضية مما يشغل الناس يوميتلك المواقع، فمن يتتبع معظم الأف

ملل: يا إله لأنن أواجه نفس الآراء والأفار الت يعبر عنها مرات عديدة، وبنفس الصيغة ف التلفزيون وبرامجه
وتحليلاته.

لا تقتصر تلك المشلة ف مجال الإبداع الأدب من قصة أو شعر أو نثر شعري أو مختلف ضروب الأدب، ولا تقتصر
فقط عل ما ينتج عنها من الاستسهال للتابة كفعل إبداع، وتحولها عل تلك المواقع «التواصلية» إل ما يشبه

الخوض ف بركة سباحة ضحلة العمق، بل تذهب إل ما هو أعمق، إل نمط الفرة والتعبير عنها، سواء عل المستوى
الإبداع بل ترميزاته، أوعل مستوى التعبير العادي المباشر.

إن تلك المواقع كرست عندنا ف العالم العرب ظاهرة غريبة، لا أدري بالضبط ما إذا كانت خاصة بنا أم لا: وه غياب
أو تغييب العقل الفاحص الناقد، لصالح اجترار الأفار، وتقديمها دون كلل وبنفس الطريقة، حت وإن اختلفت بعض



العبارات أحيانا، فالسياق العام هو هو، مجرد ترار.
لقد تناول الفيلسوف الفرنس جان بودريار تأثير التلفزيون ف عصر لم تن فيه مواقع التواصل الاجتماع موجودة،

ائن المزدحم بآلاف الصور، وكيف أنه يقتل فينا روح الإبداع التهذا ال ويننا الثقافما يصنعه بنا وبت فركز عل
يتطلبها إنتاج رمزياتنا الثقافية، ورأينا المستقل، ليحولنا بمرور الوقت إل كائنات نمطية، محومة ‐ دون وع ‐ بآراء

آخرين نرددها ونحن نزعم و نثق أنها آراؤنا.
ورغم أن كثيرا من الباحثين ف سسيولوجيا الإعلام يقررون أن مواقع التواصل تلك جاءت لتحرر الشخص من تأثير
التلفزيون، ولتجعله قادرا عل بناء رأيه الشخص والتعبير عنه بحرية واستقلالية، إلا أن ما يحدث عندنا لا يعس ذلك

ف الغالب.
هل نحن مختلفون عن بقية الناس ف هذا العالم؟، هل يعود هذا التأثير السلب عل عملية تشيل الرأي المستقل عندنا

إل إشاليات مرتبطة بمستويات التعليم العام عندنا؟ وبمحدودية تلك المستويات بالنسبة لثير من رواد مواقع
التواصل؟ أم أن ف الأمر أبعاداً ذهنية ثقافية تجعل من التعبير عن الفر الخاص المستقل لأي شخص منا، مهمة

خطيرة لا يمن لنا أن نتحمل مسؤوليتها، ومن ثم نلجأ إل تبن آراء الآخرين من النخبة بوصفهم «خبراء»، وترديدها
وكأنها آراء لا تقبل الشك ولا الدحض؟ عل كل حال ه ظاهرة تتطلب التساؤل والبحث والنقاش، لأنها إن استمرت

.فقد تجعل من هذه الطفرة التواصلية الت يستفيد منها معظم العالم مجرد تنميط عندنا لا يقدم إن لم يؤخر
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